لايك 
وخطرها على 
الدعوة الإسلاميه 
بقلم 
د/ إبراهيم عبدالرخمن عتلم 
الأستاذ المساعد بقسم الدعوة والثقافة الإسلامية 
كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية 
لجنة التحكيم 


ادا عوض الله حجسازى ١‏ محسى السدين المسافى 
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العلمانية 
وخطرها على الدعوة الإسلامية 

الحم لله رب العامين .. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين .. 
سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. ومن تبعهم وسار على دريهم إلى يرم 
الدين. 

ويهم 

فلقد جاءت الدعرة إلى الإسلام بأمر من الله راختيار لصقرة خلقه - سيدنا. 
محمد - إلا .. لعنفية المجتمع من الشرك وتخليصه من عبودية التقليد , 
روضح الرسول لار هدفه وغابته بأسلوب رفيع كريم ٠‏ وتبراً من كل غرض مادى, 
وعرض دنبوى يتنافس عليه بين البشر ؛ وقد أعلن النبى لع رفضه لكل مساومة 
نتجه بالرسالة إلى غير هدقها الأسمس 

ولكن هذه الدعرة واجهت مجابهة قاسية ؛ وخصومة عاتية من أقرب الناس 
إلى الداعية .. واتسعت هذه الدائرة .. واشتد الخلاف مع كل عصر ا يناسبه 
رلك لآ الناس مخعلقة لضي تالجم يطلق لهم قبا شاملا وق 
اذ رأحد؟ .. ولا برا لين | 
: ؛ فاختلاف الناس لحكمة عليا أرادها 
الخالق سبحانه ما يها من جلي للحق وحركة دائية فى مواجهته للباطل .:. 


لعجا وهات اند ویحیا من . 
أن رامن . 


لر 1 


= سررة هرد آي19:183. 
؟- سورة لتعل آية 15 


ومن هنا كان لكل أمة خصائص قيزها عن غيرها .. وذلك بسبب ما مرت 
به من سلوك وتجارب نبعت من ظروفها : الاجتماعية .. رالشقافية .. 
والاقتصادية .. والعاريخية وقبل كل ذلك * العقيدة * التى تطبع الأمة بطابع. 
معميز .. أو بشمط خاص للنمو الحضارى. 

والغرب قيز فى فره وتقدسه بالادبة رارتبط بفصل الدين عن الدولة ٠‏ 
بخلاف الشرق الذى تميز بالعقدم المادى الروحى لارتباطه بالدين. 
» أسباب ظهور العلمانية : 

ولقد كان التقدم العلمى رالفكرى الغربى ثمرة جهود عدة قررن من التنوير 
رالنهضة من مفكرى أرربا فى المنهج الذى يجب أن يتبعره للنهرض ببلادهم ٠١‏ 
ركانت العلمائية هى جوهر منهج القرب فى التقدم والتحضر بعد حلقات من 
الصراع اختلفت فى العصور الحديئة ليضاف إليها أسباب أخرى ظهرت فى 
القرون الوسطى جعلت من الإنسان الغربى خط موقف العدارة ؛ جاه الدين 
ورجاله ؛ وهى الى مهدت لظهرر العلمانبة فى بداية التاريخ الحديث للغرب ٠‏ 
ویرجم ذلك إلى الأخطاء التى ارتكبها رجال الدين - وليس الدين نفسه - وال 
تعمل فى : 
- الحجر على العقول .. وتكبيل كل إبداع فكرى .. وکل کشف علمی. 
- الجر هلى القلوب المتمثل فى صكوك القفران .. وقرارات الحرمان .. ومحاكم 

التفعيش .: والسجون. 
- احالف الكنيسة مع الظالمين والمستغلين للشعب. 
- تحريف المسيحية . 
- اضطهاد الأقليات الطائفية ؛ المتمثل فى حروب الكاثوليك والبروتستانت.. 
والمعمثل أيضا فى اضطهاد اليهود من قبل الدول الأوربية ككل 


ويقظة الحركة اليهردية ؛ وذلك لأن إبعاد الدين عن المجتمع الغربى يعنى 
إبعاد المسيحية ؛ وقيام الدولة على مفهوم القومبة ‏ وهذا يعنى السماح لكل 
الأديان بالعيش فى وطن واحد .. ويعنى أيضا مشروعية الوجود البهردى ؛ لهذا 
فقد زكى اليهود وساعدوا كل حركات البعد عن « الطابع الدينى للدولة » 
وعندما تبح عصر التنوير دخل اليهرد المجتمع من أوسع أبوايه, 

وحدث صدام بين رجال العلم والحرية من ناحية والكئيسة من ناحية أخرى .. 
وكان قويا بدفس درجة قوة نسلط الكنيسة على المجشمع الغربى فى القرون 
انار 

لم نشطت الحملات العدوائية ضد الإسلام الذى رأى فيه الغرب قوة تهدد 
أرريا السيحية فى عقر دارها .. حيث غلب النصرانية قى الشرق .. وقد بدأ 
يغلبها فى الغرب أيضا .. فأعدرا العدة لصد تيار الإسلام بمحاولات تغريب 
شعويه عن دينهم .. وبيثاتهم ؛ ومحارية الدين بالامتراء عليه .. وبالطعن فيه ٠.‏ 
بعد فشلهم فى الجائب العسكرى بالحسلات الصليبية التى وحدت صفوف 
المسلمين ؛ وقضت على الحلا وعوامل الشقاق ردحا من الزمن مواجهة الخطر 
الزاحف عليهم من أوربا ؛ فنعا الغزو الأرربى للبلاد الإسلامية طرقا أخرى منها: 

إثارة الخلانات بين الأوساط الإسلامية .. وإشاعة الشفكك فى رحدة 
السلمين .. واستشدام. إغرازهم من مسيحى الشرق فى تنفيل سياسة 
الغرب .. الاستشران والتبشير .. الصحافة .. دوائر المعارف رالموسرعات 
العلمية والتعليم .. وغيرهاء 

حتى أصبح العالم الإسلامى حاطأ وجات براقة وخادعة .. ومستمرة من 
التشكيك فى قدراته .. وفى دينه .. ليتحلل من إهانه القوى .. ويصيح فريسة 
القرى الشر المحاقدة , وائهالت المعارك المتعددة والحادة تواجه المسلمين ٠‏ تارة من 
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الخارج وتارة أخرى من الداخل تحت دعارى المذخبية. 
وساعد على ضراوة هذه المعارك التنسيق الراحد بين قوى الشرق والغرب شد كل 
مقر إعلاض + 

وهكذا زحفت الأخطار من كل صرب بتخطيط حاقد على الإسلام : دينيا ... 
وسباسيا .. وثقافيآ .. واجتماعياً .. واقتصادها ... الغ , ومتها + 

OTT بون ار ا‎ I 

لتحقيق أهدافهم .. « ريون ان طفشو ثور 

« لكر اکان » ٩‏ و 

كله 


فالمهمة شاقة » والطريق مخفرف بالمخاطر ؛ ويجب على الدعاة أن يكوثوا 
دائما على استعداد لمواجهة الاخطار أو العقبات ؛ والتصدى لها , والره عليها ٠‏ 


احق الذى شرفهم الله به ٠‏ ريهشدون بنوره ٠‏ ويسيسرون على 
سن قرلا ممن ما إلى الله رقمل مالحا رقا ى من 
المسلمين»'! ؛ ويستعينوا بألتحمل والصبر المميل ؛ حتى يشحقق لهم الجاع 
والرصول للهدف النبيل « انا الد قيقب جُفاء راما ما نق الئاس بنك 
فى الأزض ..  »‏ , وعلى الله قصد السبيل وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم, 


لام 
صو و وتن 


د/ إبرا هيم عبدالر حمس عتلم 


ا سورة لشرية آية ۳۲ 
۲ سررة الفمع آيه 14 
8 سورة قصلت آية 09.. 
4- سورة الرعد من الآية 119 


داخل جدران الكنيسة 

«العلمائية»١١)‏ إذ فى ظلها يكن بمارسة الشعائر الدينية داخل المعبد ل يتعداه. 

رالدليل على ذلك أن أوريا الت نشأت فيها العلمانية قارس فيها الشعائر 

الدينية داخل الكنيسة .. ولا سمح للكئيسة بارس ماكانت قارسه من قبل فى 

اللجتمع أر النرلة ) ٠"‏ . 
ومن للم جاء نى العلدائية على هذا النحو .. لأن الذين وشصوا هذه 

الكلمة .. لم يفهموا من معنى الدين والعلم إلا ما يقهمة الغرب اللسيحى منها 

ت 

بيه ااية سهت مع العام ان :العا الا - وقي فار الاما من الم ۾ بلي 
م لها الام شاقات .ويا الال ادد فب راسي فى ا ر رین 
اما ام کرت ئلا لأضين راهم رمانی وجسمائى » فا وي لوول 
مدای س :ال بآ انی ل ع ما يقايل لاخر وة لح بل بن ا 
هلاصلا ادبن من ( دل النبرة ومسجزات الرسول 8 ) د» على عبد اغلبم محميه 
القدمة 

.41 ادوا على الاعات الذكرية اعاصرة ) د/ جسعة الى ص‎ -١ 


.. والعلم والدين - فى مفهوم الفكر الغربى - متضادان متعارضان .. رالقصد 
من ذلك كله التشويش على المسلمين وخداعهم . وطمس الحقيقة لدينهم ؛ ودس 
السم فى العسل لاستدراجهم عن طريق العلم الذى ينسيوته إلى العلمانية » ليتم 
ذلك بالطريقنة الغربية التى تقصى الدين عن الحياة وعن العلم معا . وعتدئل 
يتمكنون من إبعاد امسلمين عن دينهم شيئا قشينً ) .11١‏ 
* تعريف العمانية ؛ 

من العرض السابق يتضع أن مفهوم العلمانبة هر : أنها نظام مؤلف من 
مبادئ وتجارب فلسفية تقوم على عزل الدين عن السياسة والدولة فى الحياة فى 
سائر جوانيها. 

والعلمانى : هو الشخص الذى لا يطبق الدين فى السياسة ولا فى ششون 
الحياة كافة. ١‏ 

ولا نستطيع أن نفهم هذا ا معنى ولا الهدف من العلمائية إلا إذا تشبعنا 
طروف نشأة العلمائية .. والأصل التاربخى لها ٠‏ ومن هذه الظروف وتلك النشأة 
يتبون للدارس مدى خطر العلمائية على الدعوة الإسلامية ليس فقط فى العالم 
الغريى هل إن هذا لمنطر معد حتى يشمل كل يلد اسلامی .. 

وحين نتسبع نشأة العلمائية وظروفها التاريخية فما ذاك إلا لكى نرد تلك 
الترهاث والأباطيل العى يرددها أعداء الإسلام للنيل من دعوتهم بالفصل بين 
الدين والدولة .. أو أنه لا دين فى السياسة ‏ وله سياسة فى الدين .. تلك 
الشصارات الثى رجت وسادت فى المجعسصات الإسلاسية حين غاب الوعى 


الإسلامى ٠‏ وفتن بعض المسلمين بتلك الشعارات الى وفدت إليه ن قصد من 
الديانات الأخرى. 


فى اللجتمع الإسلانى | د: محمد زین الهادی ص ۲۲ وما يعدا 
ئر والنشأة فى الشرق والغرب ص ١١‏ زکریا خالد.. 


م 


* الأصل التاريخى للعلمانية 


وظروف نشأتها : 

إذا أردنا أن تؤرخ للعلسانية وظروف نشأتها نجد ذلك بدأ سنة £ م 
عندما حدث انشقاق كنسى فى التصرانية كان له أثره الخطر على النصرانية من 
جهة ؛ وعلى الأوريين من جهة أخرى .. حيث ظهرت الكنيسة الكاثوليكية 
بتعاليمها التى أطلقعها عليها « الإرادة البابوية » )١(‏ أو د النظام البابرى » 
ونوجزها فيمايلى : 
- أن لا يعلن فى الكنائس ياسم أحد غير الباب ولا يناع على الأرض بذكر أحد 
غير 
أن لا بباح لأحد غير البابا ممبايعة القباصرة والأباطرة وتوليتهم٠‏ 
- للبابا وحده سلطة تعيين الأساقفة وعزلهم, 
- للبايا رحده سلطة عزل الأباطرة. 
- ليس لأى فسره أن يلغى قسرارا بابويً , فى حين أنه من حق السايا أن بلغ 

قراراث بقية الناس,. 

- للبايا الحن فى محاكمة جميع الئاس ٠‏ وليس لأحد ال حق بمحاكمته. 
- لا يسأل البابا عما يفعل « ولا يحاكم على تصرفاته ». 

هذه هى الأوامر البايرية التى أصدرها جريجورى السايع سنة ١۷١١م‏ - 


-١‏ كلمة وباباء كلمة شرفة مركبة من و آب آب »ثم درجت ونطفنت يلفظ و بابا » وقيل إثهاء 
.يوئانية الأسل مأخرة من « ياياس » ومعناها؛ ٠‏ الاب » أى الذى يرجع إليد فى الأمرر كلها ٠‏ 
ركان يطلن على النسس والأائقة قنها .. أما الآن نهر لقب مخصوص لباب الى يجلس على 
كرسى كنيسة روما ؛ وان كان يظلن على و بابا » الأسكتدرية صر .. أنظر تاريخ الاتشقاق 
جا ص "١‏ , وامجامع المسيحية ص 560 ٠‏ :/ محمد زجب الشيغوى. 


وعليه وجه جريجورى السابع مجمع روما الدينى سنة ١18‏ ١م‏ نحو اتخاذ قرارا 

حاسما بشأن التقليد العلمانى . ١١‏ 
وهذه القرارات لا تحتاج إلى تعليق لبيان فسادها حيث تجعل البابا فوق 

الجميع لا يسال عما بقعل. 

* أسس التقليد العلمانى : 

-١‏ أن أى فر من الآن فصاعداً يتقلد مهام وظيفته الدبنية من أحد الحكام 
العلمانيين !"2 .. يععبر مطروداً من هذه الرظيفة , ومحروما من الكنيسة » 
ومن رعاية القديس ٠‏ 

-١‏ التقليد العلمانى : يراه به : قيام الحكام العلسانيرن من أباطرة وملرك رأمراء بتقليد رجال الدين. 
لهام مناصبهم الدبنة ؛ وهی مشكلة كبيرة كانت الكنيسة تعاني منها ٠‏ ومن السيمونية وهی * 
تعبين رجال الدين فى الرظائف الكنسبة بطريقة بيع هل الرظائف من يددعرن فبها ثمنا غالبا ٠‏ 
عا أدي إلى إساءة سمعة ابابا - خاصة بابا الكنيسة الكائرليكية فى العصرر الوسطى. راحم 
١أررها‏ المصسرر الوسطى فى الشسرق والشرب جا ص ۸١‏ , د/ حسن إيراهيم - د/ امد 
الصادق الطايى. 
أسا البابرية فهى نظام كنسى ركز السلطة العليا باسم الله فى يد البابا ونصر حن تفسر 
«الكتاب القدس» على الايا وأعضاء مجلسه ؛ رسرى الاعشبار بين نص الكتاب القدس 
ومفاههم الكنيسة الكائوليكبة .. رمن ثم دشل هذا اتقام كغيرا من العماليم فى الكتيسة. 
رأهسها : صكرك الففران رعصمة البايا - الاعتراف بالخطأ - والرقينة ١‏ والعشاء اليهاتي ... 
إلى آغر ما تصل بالكئيسة الكالرليكية كنظام لاهرنى .. أنظر الفكر الإسلا الديث وصلتة 
بالاستصبار القربى . 5/ محمد اليهى ص ۲٤۹‏ 

۴- الحاكم العلسائى : يقصد به ا حاكم السياسى وللراد به آنذاك الإميراطر وملرك فرئسا والهترا 

الغ أنشر تاريخ القلسفة الغريبة ج مس ۴١١‏ . والملمائية تنسب على مير لاس إلى 

العام أ العامة وهى ؛ نظام من البادئ والتعطييقات برفش كل صورة من صرر الإهان الدهنى 
والعبادة . أر هى + الاعتقاد بأن الدين والشئون الإكليركبة اللاهوتية والكنسية ؛ لا ينبغى أن 
تخل فى أعمال الدولة - والتحول إلى العلسائية هر التحويل من الملكبة الدينية إلى الملكية. 
اللي - أو من الاستعما الديشى إلى الاستعمال المنى. راجع و العلماية والإسلام بين الذكر 
والتطبيق » ٠‏ د/ محمد البهى ص دار الطباعة اللحمدية. 
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۲- وإذا أجاز إمبراطور أو ملك , أو ما شاكل ذلك من مناصب دا 

أحد رجال الدين مهام وظيفته الدينية فإنه يحرم من الكئيسة فورا. ‏ 

ويهذه التعليسات حمى رجال الدين من إشراف الملرك والأمراء وجعل البابا 
فى روما المشرف الوحيد على رجال الدين فى العالم المسيحى الغربى .. دف 
نفس الوقت أنذر بصدام عنيف مع الحكام العلسائيين .. إذ رفض ملك إلجلعرا 
الاععراف بسيادة البابوية والتبعية لها. فى حين لم يعبأ ملك فرنسا بآرا» البايا 
رطلباته ‏ أما أباطرة ألمانيا قکان من الطبيعى أن لا يقبلوا قرارات جريجورى 
السابع العنيفة والتى تقس سيادتهم وإشرافهم على رجال الدين فى بلادهم. 

وهكذا أوشكت البابوية عن طريق هذه الخلانات أن تقع فى نزاع وصدام 
عديف مع السلطة الزمنية 7" 

ولذلك فإن السعى لحل مشكلة التقليد العلمائى .. أوقع الكنيسة فى صراع 
عنيف مع السلطة العلمائية .. وهو الصراع الذى يطلق عليه « التزاع بين البابوية 
والامبراطورية فى المصور الوسطى » ""'.. أو جرب الشقليد العلمائى 
وأشعلت هذه المشكلة الحرب بين البابرية والامبراطورية على النحو القالى. 
» الصراع على السلطة بين الكئيسة والحكام : 


پروی برترائد راسل : أن التاريخ الأوربى منذ عهد « جريجورى » السابع 
حتى منتصف القرن الغالث عشر حول الصراع فى سبيل السلطة بين الكنيسة من 


-١‏ أنظر د قصة القضارة ج٠‏ مجلد 6 مده 14 س 746 ,ولد ديرراتت ١‏ أييا المصور الرسنطن 
جا ص۸٤۴‏ . فاشور : تاریخ أمائيا ص 70, يتصرف پسیی. 
ولا يحاكم على تصرقاتة .. وذاك مالا برشاء عائل له امش 
۲- أورها العصرر الوسطى - عاشور جرا ص ۳۲۹ بإيجاز. 
*- الحركة الصليبية جا صن ٠١‏ بتصرف د/ سعيد عبدالقتاح عاشرر. 


لام 


جهة واللوك العلمائبين من جهة أخرى ١١١‏ , وقد بدأت حلقات هذا الصراع سئة 
١1‏ ام قبل الحركة الصليبية بنحو عشرين عاما 0 

وقد حشدت كل من البابوية والإمبراطورية جميع قواها وإمكانياتها للتغلب 
على الطرف الآخر. 

وشامت الظروف أن يعبلور هذا الصراع بين البابا - جريجورى السابع -- 
وبين الامبراطور هنر الرابع حول شغل بعض الأسقفيات الشاغرة - ويخاصة فى 
شمال إيطالها - حيث أصر كل منهما - أى البابا والإمبراطور - على أنه رحد 
له حق تعيين من يشغلون هذه المناصب ؛ وقسك كل منهسا برأيه لأنه يرى فی 
انتصار خصمه تحطيما للمبدأ الذى يسعى هر من أجل تحقيقه. 

فالإمبراطور يرى أن هذا حقه الذى ورثه عن أسلافه ؛ والهابا بنى تظريقه 
على أنه خليفة المسي فى الأرض ؛ ووريث القديس بطرس فى الغرب .. رمن هنا 
نشب النزاع. ثم تأزم الموقف عام ۷١‏ ام عندما عين الإمبراطور أسقفً مبلان سئة 
۱۰۵م » فأرسل جريجورى السابع رسال إلى هترى أنذره فیها بالعزل ؛ رهدده 
بالويل والغبور إن لم يخضع لأمر البايا وفى نفس الوقت ثارت ثائرة الملك 
فكانت المجامع التى عقدها كل منهما ضد الآخر. 


-١‏ يقصد با ملك العلمائهين - الامبراطرر رملرك فرنسا والجادرا - يعلى السجاسيين ؛ أنظر تاريخ 
الفلسة القربية جا ص 1:؟. 

؟- بدأت المركة الصلييبة عندما انعقد مجمع كليرنت نة ١۹۵‏ ١م‏ ؛ وجه فيه الايا و أريان الثائى». 
الدعرة إلى جميع امسيجيين - ومان الاب إشارة الصليب على فراع كل متهم - ويلك أصميع 
الصليب شعار هذه الحرب . أنشر المركة الصليبية ج ١‏ ص ٠ ۴٠۴‏ 
تاريخ العصرر الوسطى فى الشرق والغرب: ذ/ حسن إبراهيم - د/ أحمد الصادق الطتطاوي 
جا We‏ ست pA‏ 

- أوريا العصور الونطى جا ع ۲۵۴ وما يعدها ؛ بتصرف. أنظر قصة الحضارة ج۴ جلد 4 هدد 
CY‏ 
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مجمع ورمزسنة 01١1م‏ : 
بدا هترى الرابع قعقد مجمعاً فى ورمز يناير ۷١‏ ١م‏ وفيه قرر بالاتفاق مع 
أربعة وعشرين من الأساقفة : 
-١‏ بطلان انعضاب البابا جريجورى السابع . واتهامه بالفسق والقسوة والسحر. 
۲- عزله من منصبه. 
وبعث اللاك إلى البابا بهذا القرار : من هنرى اللاك بأمر الله لا بالاغعصاب 
إلى هلبرائد الراهب الزيف لا الياها. 
وسلمت الرسالة إلى البابا فى مجمع عقده هر الآخر - على أثر مجمع المللن. 
فى ١‏ الهراير ١۱۰۷م‏ قرر فيه الياها : 
-١‏ توقيع قرار الحرمان على هنرى الرابع وعزله من منصبه. 
1- تحرير جميع رعاياه وأتباعه من إيان الطاعة والتبعية النى أقسموها له. 
وهكنا بدأت ال حرب سافرة بين العاهلين .. راضم الأمراء والأساقفة - فى 
الانيا - إلى صف البابا وعقدوا مجمعا فى أكترير ١۷١١م‏ قروا فيه : 
-١‏ المخروج عن طاعة هترى الرايع. 
۲- انقاره باخعيار ملك غبره على ألائيا إن لم يغفر له البابا قى مدة أقصاها ۲۲ 
قبراير سنة ۱۰۷۷م 
1- يقضى الفترة بين أكتوبر ولوفمبر فى أحد الأديرة محررما. 
4- دعوة البابا إلى ألمانيا ليقول كلمعه بحضرر الأمراء الألمان.. 
هكذا نرى ما وصل إليه الحال بين الكنيسة - ممثلة فى البايا = 
والإمبراطورية .. وكانت الضرية التى أنزلعها البابرية بالامبراطررية .. 
«دكافوساء عندما ذهب الملك إلى البابا حافى القدمين يذلل له طالبا !١‏ 
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حيث قبل البابا تويعه بعد ثلاثة أيام من تذلله ورفع عنه قرار ا حرمان .. ولكن 
التراع استمر بينه وبين الابا مرة أخرى ١١١‏ , وأخذت الامبراطورية والبابوية بو 
الد والجزر .. حتى عقد الأمراء مجمعا آخر فى ... «قورشا هايم نة ١/9‏ ١م»‏ 
قروا قيه عزل هنرى الرابع عن العرش راختيار .. رودلف .. وإعادة توقجع 
الحرمان على هنرى وإقصائه عن العرش ٠.‏ 

فما کان من هنرى إلا أن رد على البابا بعقد مجمع فى «بركمن» يوليه 
م , وقرر فيه : عزل البابا جريجورى السابع وحرمائه من الكنيسة 
وانتضاب ؛ «جيريرث» لبخلفه فى منصب الهابرية. 

وهكذا تعد الموقف راشتة النضال بعد أن وجند على المسرح اثنان من 
السابوات يتنازصان الكرسى البابرى ‏ وائنان من الملوك يسجساذبان عسرشٍ 
الامبراطورية (19, 

وظلت حرب العقليد العلمانى قائمة حتى بعد وفاة جريجورى السابع سنة 
۱۰۸۵م ۰ وهترى الرابع سنة ۰۱ N‏ 

وبصور هذه الحلقة من الصراع بين الكنيسة والسلطة برترائد راسل فيقول ؛ 


كانت بابوية جريجورى السابع قد انتهت بكارئة فى ظاهر الأمر ؛ غير أن 
سياسعه قد اسعؤئفت بشئ من التعديل على يد «أريان الغائى» سئة ۸۸١م‏ . 
الذى أعاد إصدار الأرامر التى تحرم على غير رجال الدين من تنصيب 
الأساقفة.. وأراد للانتخابات الأسقفية أن تتم حرة .. من رجال الدين والشعب 


]- تاريخ الانيا ص 78 وما بعدها ٠‏ مرجز اريخ السالم س ۲۲٤‏ وما بعدها ١‏ اورا المصور 
الوسطى چا ص 789 - ۴١۷‏ عاشور. 

- الرةالنفيسة فى شرح حال الكتيسة می 168 - 191 ٠‏ تة الحضارة ج۴ مجلد ٤‏ عند ١4‏ 
وما ينها . وأریا العصرر الوسطى جا ص ۴۵۸ وما بعدها - عاشي 

+- تاريغ أثانها عى ۴۷. 


وفى مجمع کلیرمونت ٠م‏ أعلن أريان الحرب الصليبية . التى. 
أحدثث موجة من الحماسة الدينية أدت إلى ازدياد سلطة البايا . وقضى أريان 
آخر سنة من حياته فى روما ؛ وهی البلد الثى قلما يكون فيه البابوات آمنين'!. 
ثم كان البايا .. دباسكال الغانى» سنة 48١٠م‏ ؛ الذى أصدر قرار الحرمان 
رة أغرى ضد هترى الرابع .. فما كان منه إلا أن استسلم لهترى الخامس سنة. 
٠١‏ ام جهادئ أبيه فأخذ هلأ الأسقفيات الشاغرة فى الامبراطررية وفق هواه دون 
الرجوع إلى رأى البابا .. ربهذا استمرت مشكلة التقليد العلمائى .. حتى كانت 
معاهدة الصلع بين الطرفين عام ١١١١م‏ والتى تنص على : 

-١‏ أن تتنازل الكئيسة عن كل مالها من أراضى ؛ وحقوق إقطاعية ؛ وقضائية 
حصلت علبها من أيام شرلمان ٠,‏ القشور ؛ وما يتبرع به الآخرون. 
۴- فى مقابل ذلك : تنتهى مصلحة الإمبراطور فى التمسك بتقليد الاساقفة 

ويترك هذا الحق لابا وحدد. 

وصعنى هذا أن لا يون للإمبراطور حق تنصيب الأساقفة على أن يتنازل 
الأساقفة ورؤساء الأديرة مقابل ذلك عن أملاكهم الائيوية. 

ولكن : 

هذه الاتفاقية لم تكد تعلن حتى ثارت ثائرة رجال الكنيسة على الياها .. 
وصار القعل والذيع فى شوارع روما - رألقى هترى انامس القيض على الباب 
والكرادلة وأجبرهم على الرضوخ فى مسألة التقليد العلماتى ؛ ويذلك إنتصر 
لأبيه. 


ثم ما كان من البابا إلا أن تقش غل الاتناقية على أساس أنها قت نت 
تأثير الضغط والإرهاب .. حتى جاء البابا .. ه كالكستس الشانى » سئة 


-١‏ أنظر تاریخ الفلسلة الغربة ج عن ۲۰۱ رما عدها بإيجاز. 


= 


مم - 1114م , فعقدت المجامع البابوية السكونية لإنهاء الصراع, 5 
فكائت إنفاقية ورمز سنة ١١٠١م‏ ؛ التى قت فى المجشمع اللاترانى فى الأول 
-التاسع المسكونى - سنة 1111م , فسأتهت الدرر الأول للتزاع البسابوى 
الإمبراطورى 3١‏ 
» الدور الثانى من الصراع ؛ 

ثم بدأ الدور الخطيسر فى الصراع بين الكنبسسة والملوك والأباطرة .. حيث 
اشتطت البابوية فى التعليمات فأصدرت : ما يسمى بصكوك الغفران .. وعصمة 
البايا .. ومحاكم التفتيش 

تلك المبادئ التى جعلت من النظام البابوى نظام سيثاً للغاية حتى قال 
صاحب الدرة النفيسة . فى أوائل القرن الغائى عشر كانت سيئات البابوات قد 
ازدادت وتفاقمت جدا ؛ وحالة الكنيسة الغربية قد وصلت إلى الذل والهوان!؟!. 

والسبب فى ذلك .. أن الكنيسة الغربيةٌ . تععقد أن كاهن رومية الأعظم 
هرخليفة السبع امس الوحيد للكتب المتدسة والأخبار والنبراث الإلهية ٠‏ 
وتقنع بأن حل المسائل ؛ وفصل المشاكل الحادثة ؛ سراء أكائت فى حق الدينٍ 
المسيحى أم فى حق الإشجيل ١‏ يعرد إليه وده 

الذلك كان ملجا الدين المسيحى ومستنده فى نظر الكاثوليك هو : الجد 
الأعظم - البابا - فكل ما قرره جد رومية الأعظم ا جالس على كرس الحلافة 
البطرسية ؛ فهو قطعى تيب طاعته , لأنه قد وهب العصمة من عند الله ٠‏ فبيده 
جل الأحكام - وتشريعها - وبهذا أصبع البابا فى كل دور شارعا كما يهوى ۰ 
وغافرا للذنوب كما يريد ويشتهى ٠‏ 
)ادن نيساي تسج حا الكتبسة سن 118 وما مدعا :تريخ الفلسفة القرية جا ٠‏ 


ی۲۰۲ أنظر أرريا المسرر الرسيطى - عاشور ؛ جا ص ۴۱۳ وما يعدها بإيجان.. 
انفيسة فى شرح حال الكنيسة :ص ۲۹۷ 
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ومن هنا أصبحت التشريعات لعبة سياسية تلعب بها أيدى السلطان البابوية 
بکل جرأة وانطلاقه ١‏ . 
ومن هذه السلطة التى اسعمدها البابا - أدخلت البابوية على المسيحية 
ماليس منها - وزادت سيثاتها التى تحدث عنها أصحاب التاريخ الكنسى .. 
وكان ما أدخلته البابوية على المسيحية .. ما يعرف - بالعشاء الرهائى!؟)- 
وما يعرف - بغفران الذنوب - أو .. صكوك الغفران. 
٠‏ أثر البابوية فى النصرانية : 
-١‏ العشاء الريانى : 


يقول مؤرخ الكنيسة : كان من هذه السيشات - ما أدخله البابا باسكال 
العانى - من منارلة المسبحيين الأسرار الإلهية تحت شكل الخبز وحده - وكانت 
هله السادة موجردة عند بعض الكهنة من قديم الزمان ۳ ؛ بأن يغمسوا جسد 
الرب فى الدم الكريم , وهكذا يوزعرنه على الشعب تكميلاً لسر الشركة » فأراد 
البابا باسكال الغائى أن ينقض هذه العادة - فكب رسالة إلى رئيس دير يأمره 
بإعطاء الشركة تحت شكل كل من الخبر والدمر على حدة وهكذا استمرت هذه 
العادة فى الكنيسة إلى الآن. ٠١‏ 


٠‏ مقائدنا - مقارنة بور لحرا - بين القن والنرارة والإييل ص ۲۱٤‏ بإيجاز وتصرف. 

-١‏ العشاء الريائى ؛ هي اكيز واخسر الذان بأكلهسا المسيحى - فبعحولان إلى ذات لاوت اسيع 
رناسوئه فى زعمهم - قسمى و سر الذيع » أر الأسرار الرهيية ؛ أر و ذبيحة الاستففارء شير 
الك من الأسماء التى ليست من الكداب اللقدس بل إنها ولد الامتقاد بالاستحالة ٠‏ أنظطر 
العشاء اليانى ص ۸ عرض سمعان. 

۴- يقول القس عرض سمعان : كان تناو الخبز والخمر مما من العادات الألوفة لدى اليهرة قيا 
فكائوا پارسرتھا عند مراساة من ماث له قريب أر صديق ؛ وقد تھوا عن ذلك كما جاء فى سفر 
أرها 15 :7:9 . أنظر العشاء الیائی ص *. 

٤‏ الدرة النفيسة فى شرح حال الكنيسة ص 77 وما بعدهاا. 
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وإلى الآن يعتقد الكائرليك والأرئوذكس بأن الخبز وا خمر يتحولان بطريقة 
سرية إلى ذات لاهوت المسيح رناسوته وذلك مع بقاء الحبز والخمر كما هما : فى 
الشكل راللون والطعم والرائحة. فالتحول الذى يحدث فى العشاء الرباتى حسب 
اعتقادهم هو تحول فعلى لا معنوى غاية الأمر أنه غير مدرك با حواس البشرية 5 
رأن العشاء الريائى له فاعلية ذاتية : أى فاغليعه مسعمدة من ذاته ولجست 
متوقفة على إهان الذين يقبلوتة .. أى أنه مغل النار من خاصيها الاشتمال ٠.‏ 
خاولون منه النقران رالحباة الأبدية .. والتمتع 


ولم يقعصر الأمر عند هذا الوضع ؛ هل إن الباب د هثوريوس » حت تأثير 
الكاردينال «ويدو» قرر أن العشاء الريائى لا يستحيل فقط إلى ناسوت المسيج 
بل وإلى لاهوته أيضا ٠‏ وبذلك أصبع الكاهن كما قال البابا «أريان» هر الذى 
يعمل المسيح ويقدمه لله أببحة كفارية عن الئاس ٠‏ ومن ثم أخذ معظم القائلين 
بالاستحالة بقدمون السجود للعشاء الريائى "". 

وأنى أرى فی ذلك تقاف بالعقل بل وإلغاء له .. وقد جمله الله ميزااً 
هيز الإنسان به فأنظر كيف خالفت البايوية ما جاء به المسيح .. وكيف أدخلت فى 


1- المشاء الريائى من ۴۰ "١ ١‏ القس عرض بسنعان. 

؟- الصدر السابق ص ۲١١‏ : كيف يتم التحويل فى الكئيسة ١‏ إن القسيس بأمر خادمة أن يصنع له 
اقطيرة من سيد صاف ويطبزها ...وياتى باخبز مع زجاجة خمر إلى الكتيسة ويأمر القسيس 
يضربب تاقرس مم الناس للصلزة - فإذا ونوا صقا يصب ہا من حمر فى کاس + وجل 
اتلك القطيرة فى مثديل ثم يعقدم ويستقيل اشرق دمأ الفطيرة لى بده ويقرأ عليها ما تمه 
عيسى المسيع فى ليلة أخدته البهرد .. أخذ الخيز يده الياركة ورقع هينيه نر السساء إلى 
القادر على كل شين بعد التمجمد وأطمم الموارين كسرة وقال لهم : كلرا هذا جسدى ٠٠‏ رع 
يتم القسيس كلامد اك يسجد اتلك الفطيرة رهما من أنه بجسد عيسى ؛ وكذلك يقمل مع كأ 
لمر 
أنظر عقائدنا س ۲۱۱ رما بعدها بإيجاز وتصرف, 


ik 


الدين ماليس مته ؟ فالمسيح لم يأمر تلاميذه بالسجود لشئ إلا لله .. كما قالت 
أنا جيلهم .. ركسا أمرت وصاياتهم : « للرب إلهك تسجد .. وإياه رحده 
تعد . 

ركما جاء أيضا « لا تصنع لك تالا لا منحوتاً ولا صورة ما .. لا تسجد 
لهن رلا تعبدهن» ' .. فليس هناك أساس لهذا السجود فى الكتاب المقدس 
على الإطلاق ۳ 

هكذا ترى ما أدخل البابوات فى عقيدتهم .. ولا ندری بأى عقل يفكرون ؟ 
وما مصير هذا الذى يأكلون ؟ وهم بعلمون ماذا يرجع المأكول والمشروب .. ألم 
بندد به إغبيلهم وله : د أا تفهسون أن كل ما يدخل الفم ينزل إلى الجوف 
ريدفع إلى المخرج» كار 

وإن تعجب : فعجب قرلهم ‏ لم يكفهم أن يجعلرا الله ثلائة : فجعلره 
ملايين عدة .. فإن قطع الخبز تقسم كل منها إلى أجزاء بعدد ا حاضرين فى كل 
كنيسة وبصبع كل جزء متها كذلك مسيحا ؛ إلهأ وإنسانا ١‏ وثلاثة أقانيم. 

بل وتصور قداس الخيز وا خمر , يحصل فى وقث واحد إلى ملايين مضاعفة 
فى أمكنة متعددة . إن العغليث بإزا ء ذلك شئ حقير جدا ؛ وإذا كائرا يأكلون 
«الله» مرة فى كل شهر على الأقل ؛ إن لم يكن عشرات .. بل مشاث المرات ٠‏ 
فكم يكون بذلك عدد الآلهة ؟ بل أين مصير هذه الآلهة فى الأحشاء والأمعاء ٠‏ 
ومادامرا يعتقدون أن الذى بأكل الله يعبت فيه كما يقول إخجيلهم « من يأكل 
جسدى , ويشرب دمى يغبت فى وأنا فيه » !1 
۴ سر اشيج لل م ۲۰ رامت قار 
۴ العشاءالزائى مرجع سايق انان صن 45؟. 
- ایل مت 10 ۰ ۱۷ 
#- الیل رطا فصل ٠٠ ١۷:١‏ 


و 


وإذا كان كذلك قما معنى أكله مثاث المرات ما دام قد ثيت فيه لأرل مرة .. 
إن من أيسر الأصور على الراهب الناسك أن يعيش على الخيز أو القطير الذى 
يحوله متى شاء بإرادتهأالسحرية إلى الله تعالى صباحا وظهرا ومساء ويسجن 
الله سبحانه قى أمعائه ماعاش .1١(‏ 
اق الله فى وصف حألهم هذا : م مالم بهم لوآ 
1 ن تراھم إن يولي إلا گنام 199. 

-١‏ بدعة ” صكوك الغفران “؛ 

ولم يكتف هابوات روما - وقد انهال عليهم الذهب ؛ رأغرقتهم العطايا , 
وعاشوا حباة الترف وا ملا ٠‏ ورفلوا فى الحرير ؛ وتحلوا بالذهب ؛ وصدق فيهم 
قول الحق جل شأنه : ٠‏ إن عبرا من الحبَار ولان َالو انول الاس 
بلاطل طون عن سبل الله ...۾ ۳ 

لم يكتفوا بهذا التحريف ‏ ولا بذاك التغيير ... ولكنهم ذهيوا إلى أبعد 
من ذلك حيث فرضرا سلطائهم على الناس جميعا .. عامة رخاصة .. فأصدررا 
بدعة أسمرها ؛ صكرك الغفران .. تبي لمن يشتريها أن يضمن لنفسه ومن مات 
من أسرته وأقاريه وأصدقائه مساحة يحددها من الجنة اتعضى عاد بإمشاء 
اہ 

وكانت الكنيسة تقوم يبيع هذه الصكوك .. حيث كان البابا يرسل رسلا من 
لديه يييعرن صكوك الغفران للمذنيين .. فكان كل يشترى هذه الصكوك حسب 
مقدرته .. وأنشط الناس قى البيع حتى صاروا يشترون هذه الصكوك لتشفيف 


-١‏ المسيع والتثليث ص 146 رمابعدها. 

۲“ سورة الكيف آي (91]. 

"ان سورة العبة من الآية (456. 

6- الرسالات الكبرى , سلية قراعة ص ۴۳۴ . مطيعة وار الشعب ۰ 1788ه - 00١١‏ 


1 


البابا - لير العاشر - فى مارس 817١م‏ أشهر صكوك الغفران حيث كان فى 
عاجة إلى الال لبناء كنيسة القديس يردم ٣١‏ ع 7 


*- رد الفعل وظهور المناؤين والخالفين لتعاليم الكتيسة 

البابوية : 

بعد الذى أده البايرية فی القرن العانى شر - ظهر من يتادى بان 
تعاليم الكنيسة الرومانية مخالفة لتعاليم المسيح وغير مطابقة ا جا به. 

ففی سئة ۱۱۷۰م ظهر فی فرئسا رجل اسمه بطرس ولد - كان متعكفا 
على قراءة الكتاب القدس ومطالععه - حتى أمكنه ترجمته إلى اللغة الفرئسية ٠‏ 


- معالم اریخ أرراالحديث ص 7١‏ : رقصة الحضارة جا مجلد ١‏ عبد ۲٤‏ س ' 

۲- سند الففران الإثهيلي أو سك الغفران نصه : و رينا يسرع يا فلان - بلك استحقاقات الإله 
الكلية اللقدسة , رأنا بالسلطان الرسولى أملك من جميع القصاصات والأحكام والطائلات 
الكسية الى اسعوجيعها .. وأيضا من جميع التقويضاث والخطابا رالانوب التى ارتكيتها 
مهما كانت عظيمة وفظبعة ومن كل عل , ولئن كانت محفرظة لأبناالأقدس - الياا -- 
والكرسى الرسولى .. وأمجنر جميع أقذار النجر .. ركل علامات اللامة التى جلبقها على 
انفسك لى هل الدرسة . رأرفع عنك أنواج القصاس وأروك حدهغا إلى الشركة فى أسراز 
الكيسة .. وأردك ثانبة إلى الطهارة رالبر الذين كانا لك عند مسمرديتك حتى أنه فى ساعمة 
الوت يغلق أدامك الباب الذى يدخل منه خطاة إلى محل العقاب والعقاب ؛ ويفتع اباب الف 
يؤدى إلى قردوس الفرح ؛ ران لم قت سنين طويلة ذهذه التعمة غير متغبرة حتى تأت ساعتك 
الأخيرةياسم الاب والإن وال القدس أمين - الاخ يونا زل قد أصعضى ذلك بيده 950 
مدان ص 11 + ۲۱۹ ٠‏ وسماشرات فى النسرائب مى ٠١۵‏ . أنظر قصة الحضارة ج۴ 
نهاك ١‏ هلد 6 ص 6 ارچ دہ حوفاضيد برا 
ربوا تل ؛ راهب دوتكن كان یع هذه الصكوك إذ كان هذا عمله الرلیسی من عام ٠ ٠‏ 6١م‏ 
راكعسب شهرة وسهارة فى جمع الال ٠‏ يعارنة القساوسة وانمكامالذين كانيا بوفمرن الأعلا 
والشسوع. ولون الأناشيد ربرقعرن نشرة صك الغفران عالية ا دخل يوعنا أو وجرهان» تر 
أل مدي بيع عله الشكرك. تم السار ج۴ مجلد ١‏ عدد 14 صن ۵ مرجع سايق . ۳< 
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وفى سنة ۱۱۷۰م ؛ شرع يصدع بععاليمه ويبرهن على صحتها ومطابقتها لكتب. 

العهد القديم والجديد متاديا أن تعاليم الكنيسة الروسانية هو مخالف وغير 

مطابق لما يعلمنا إياه الكتاب المقدس من العقائد ويأمرنا به من الوصايا ٠‏ رحصر 

تعاليمه فى البائ العالية + 130 

-١‏ حصول الإنسان على النجاة يجب التعويل على الكتاب المقدس حيث يعضمن 
كل شئ , 

-1١‏ أن الاقنضاء والاستمانة بالقديسين والاستشفاع بهم قى نيل النجاة لافائدة 


۴- أن المطهر اختراع من الإكليروس فظيع ؛ غابته ثوال الأرباح وجمع الأموال. 
4- لا اقعضاء لما بقوم .. من القديسين عن أرواح الراقدين - الوتى - بقصد 
حصولهم على النجاة فإن غاية ذلك إفا هى ريح «الإكليروس 4. 
منارلة الشركة حت شكل الخيز وحدة هى مخالفة للشريعة. 
الغفرانات البابرية «صكوك الغفران» هى اختراع غايته اجتهاء الأموال ٠‏ 
وأن رئاسة البابا يجب هدمها واستئصالها لأنها مضادة لتعاليم الإنجيل. 
وأشذ بطرس هذا ينادى بتعاليمه التى تخالف تعاليم البابوية مبيناً أن 
السلطة الدينية هى من عند الله ٠‏ ويرفض كل من يخالف الشريعة من أعمال 
الرذيلة - كالمصيان رالمروق - والسكر .. والدعارة والسرقة... فائشرت 
تعاليمه ولقب أتباعه بالوالديين نسبة إليه (؟!. 
من أجل ذلك عقد اليايا الاسكندر الشالث مجمعاً فى اللائزان - القصر 
السايوى - ۷۹١١م‏ , رذلك ليشضئ على هذه الهاليم الوالدية العى تخالف 
تعاليم البايزية .. وليدرس مسألة أنتخاب اليايا .. فقرر المجمع مايلى : 
-١‏ أنظر الكنيسة التغرية ص ٠١١‏ , تاريخ افلسفة القربة ج۴ ص 114 ٠‏ الدرة النفيسة ص :09 
1- الدرة النفيسة فى شرج أموال الكنيسة ؛ ص ۲١١‏ : الكنيسة المتفرية ص 1١6‏ وما ينها 
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-١‏ حرم الوالدين من الكنيسة رأمر بطردهم ونفيهم .. فطردوا من ليون بمرسوم 
إمبراطورى سنة 1184م » وحرموا وشغتوا فى الأقطار المجاورة حيث أثمرت 
دعرتهم رأصيح اسم «رجال ليرن الغفراء» يطلق على الذين تبعوا اساج 
وتعاليمة .)١(‏ 

1- قرر المجيع ١١‏ : أن انتخا البابا يكون بعلقى عد إلكرادلة 119 , وأن يلا 
يتل عمر الممين فى وظيفة الاقف بن ثلائين سنة 77 , وأن يكون متعلما 
وذا شخصسية تتناسب مع واظيفسه..؟. ركثان ليلا القرار أ تأجل 
الاتعشاب فى أكثر الأحيان بسبب مالع الكرادلة دأهرائهم الخاصة رعلى 
حين أطالرا هم فعرة حكمهم المستاقل بقى العالم المسيحى بلا رأس. ويقى 
كرسى البابوية شاغرا ثلاث سنوات قبل بجريجمررى الماشر الذى صمم على 
القضاء على العيث (15, 
ورهم قرار الحرسان الى أسدره هذا المجبمع شد الوالديين فإنهم كثائرا 

يزدادون يوسا بعد يوم ؛ وينشقلون فى كل مكان ؛ ركان إمامهم قاطن فى بلاد 

الرندال يرفل فى ظل الراحة رالهدرء آمنا مطمتا 
بعد أن بذر بذررا كشيرة ظهرت ثمارها فى المحصول الروحى الذى حدث فى تلك 
البلاد ' ٠‏ ولا تزال هذه الطائفة باقية إلى يرمنا هلا في الأجزاء الداعت من 

وديان الألب وفى الولايات المعسدة ١‏ 


عتى مات سئة ۱۲۱۷م ۱ 


٠١١ الدرة النفيسة ص ۲۷۲ والكنيسة الشغرية ص‎ -١ 

۴- إشمحلال الإمبراطورية الروماتبة وسقرطها ج٠‏ ص 711 ٠‏ وأورها العصور الوسطى «عاشرر» 
ماس نك 

*- الدرة الننيسة ص 5907 والكتيسة لمنغرية م 016 

- تاريخ القلسفة الغرية ب من 14 


توت 


وبعقد هذا المجمع إنتهى الشوط الغائى للنزاع البابرى الإمبراطورى بعد أن 
نوج فردريك الثانى ملكا على ألمائيا 7١11م‏ ؛ ثم كان الشرط الثالث من النزاع. 
البايرى الإمبراطورى |١١‏ 
- الدور الثالث من النزاع : 

ازدادت مخاوف البابوية من فرديرك الثانى ؛ وأخذ البابا ينظر يعين ملؤها 
الشاك والريبة والخوف ١‏ إذ كان الإمبراطور وعدا البابا أنوستت العالث 118١م‏ 
بالقيام بحملة صليبية على الشرق الإسلامى .. رلكنه أخذ يماطل فى الحملة حتى 
بعد أن توجه الباها مرة ثانية بسنة ١١١١م‏ إمبراطورا فى روما .. لم يف برعده 
فى هذه الحملة ولم يفعل شيشا .. وظل النزاع قائسأ حعى أخعير أنوسنت الرايع. 
AF‏ 
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وتطور الموقف فعقد البابا أنرسنت الشالث مجمع اللاتزان الرابع ١‏ وذلك 
للبحث فيما قررته البابوية من صكوك الغفران .. ممع الال .. ٠‏ وعما وجد فى 
مسألة العشاء الربائى ., وانشخاب الأساقفة .. وفئ هذا المجمع أتخذت 
القرارات الآنية : 
-١‏ إن الكنيسة البابوية قلك حق الغفران وقتحه لمن د 
؟- وأن العشاء الربائى يتحول إلى جسد ردم المسيع. 
۴- كل من يخالف ذلك يعدم ويُلمّن. 
-٤‏ قرر المجمع تحريم زواج القساوسة نهائيا 
-١‏ حدد المجمع طرق انتخاب الأساققة .. واحتفظ البابً انوسنت الفالك للبايوية. 
بحق رفض الاخعبار إذا كان المرشع غير لاثق للوظيفة ‏ بل إن هذا البابا بجأ 


٠٠١ أوريا العصير الرسطى = فاشو = جذامن‎ -١ 
المرجع اسايق ج۲ من ۳۹۹ رمابعدها.‎ ۴ 


إلى تعبين بعض الأساقفة بطريق مباشر لإثبات حق البابوية فى اتخاذ مغل 
هذا الإجراء ١.‏ 
وما سلف يعضح : أن ما ورد فى هذا المجمع من قرارات : أصبحت البابربة 


ھی كل شئ .. إذ نقنضت كل ما جاء فى الكتاب المقدس 
اللبابا سلطة لغفران الانوب .. التى لا تكون إلا لله حيث قال ؛ « .. رَمَنْ فر 
الذثوب إلا الله ١‏ .. » 111 , ولكتهم سووا العبد بالمعبود .. وكان هذا حالهم 
ردقه على شه د دغر الجحيم اک یو ار الم اا 
گا لذ اڈ سوبكم برب الا 

وق فلا الخ المقينة إلى أن E‏ 
الدومنيكان ٠‏ والفرنسيسكان ؛ عن رغبة صادقة للخلاص من الشرور التى لا 
تطاق ‏ المتفشية فى الكئيسة والعالم السيحى أ . 

« وهكذا أخلت البدع تسنشى ؛ وذهب دين المسيع أدراج الرباح بقع 
البابوية التى أصبحت المشرع فى كل شئ حتى فى غفران الذنوب .. تغفر كما 
حب وتشتهى .. وبهذا أصبحت التشاريع الإلهية لعبة سياسية تلعب بها أيدى 
السلطات البابوية بكل جرأة وطلاقه » (18. 


ثم كان لقرارات مجسعى اللائزان الآخرين ضد الوالديين وغيرهم من قسكوا 
بشعاليم الكتاب المقدس .. أن انتشرت التعاليم التى أذاعها هزلاء الذين أطلق 
عليهم « فقراء ليون » والذين هاجموا دعارة رجال الكنيسة » وأنكروا كل ما 
-١‏ قصة اغضارة بإيجاز ج۴ مجلد 6 ص ۴۹۲ , عقائدنا ص ۲۱۵ يا امل اتاب" ص ۲٠۸‏ 
ومابعدها. السيحية د/ اند شليى ص ۱۹۷ ؛ أرريا العصور الوسطى ج۲ ص ۲۵ عاشور. 
1- سورة آل عمرن من الآية .)٠۴١(‏ 
؟- سورة الشعراء آية ( 90 , 98 ]. 
غ- الكنيسة النفرية س ٠١۷‏ 
هد عقائدنا ص 116 , مرجع سايق. 


بل إنها أعطت 
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يجرى فى الكنيسة الغربية من أسرار وطقوس ؛ وأخذوا ينادون يثقارة الدين 
المسيحى وطهارته ربساطته » رأبعدرا عن تعاليم البابوية رغم قرارات الحرمان 

وأخذوا يعيشون حباة الفقر وحياة الفضيلة الصادقة ما أقلق الكئيسة 
الغربية وأفرعَها )١١‏ .. من أجل ذلك إجراءات شديدة لقمع هذه الحركة .. 
فأطلق عليهم « آسم الزنادقة» 
قدا أنوسنت إلى 


ورأى البآيا eS‏ أن يستأصل هزه 


الحربية لاستبتصالهم نشا جريجورى التاسع سنة 176١م‏ : محاكم العففيش 
اللقضاء على كل من يخالف الكنيسة البابوية خاصة الأوامر البابوية 7 .. 
» مخاكم التفتيش ,- 

من مظاهر العسلظ الكنسى وسوناته « محاكم اتيش » التى تعمد 
سلطتها بن البابا مباشرة , ولا دخل للحكومات فى تصرفاتها اللهم إلا قيامها 
بتنفيذ أحكامها ؛ أما قضاتها فكائوا من رجال الدين المعروفين يتعصبهم الشديد 
اللكاثوليكية , كانت المحاكمة قى هله المحاكم سرية ٠‏ ومن راجباتها .. مراقية. 
الطبوعات رالمدارس وتقرير الكتب التى يسمع بتداولها .. وإحراق الكتب الت 
لا تنفق مع المذهب الكاثوليكى. 

ومن وظيفتها : التجسس بكل الطرق على من يشتبه فى عقيدتهم والقبض 
عليهم ومحاكمتهم فى جلسات سرية ؛ وتعذيبهم بمختلف الطرق القاسية حضى 
تكرههم على الاعتراف بالإنحادٍ . وحينتذ بوقع عليهم العقاب - بالإحراق ٠.‏ أو 
السجن الؤيد .. ومصادرة أملاكهم . حتى التائبون منهم كانوا يسجئون طرال 
حياتهم تطهيرا لهم من جرية الإلحاد 257 
1- أن تاريخ ا القربية, جا من ۲۲۸ بتصرف: الدرة النفيسة فى شرج حال الكئيسة ص۴۰۱ 


۴- تاريخ الفلسفة الربية ‏ ج۲ ص ۲۲۸ يتصرف 
*- معالم تاريخ أورها احديث من ٤۴‏ تصرف 


3 


ولم يكن للمتهمين حق الاستعائة 
امتهم أسلمره إلى رجال السلطة العلمائية - السيا 
لعل حياته أن تنجو من ا موت غير أن السلطة العلمانية كانت مغلوية هى 
الأخرى على أمرها , فإذا ما أمسكت عن إحراق امتهم تعرض رجالها أنفسهم 
إلى الوقوف أمام محاكم العفتيش التى لم تبعل غايتها محاكمة الزندقة ببعنى 
هله الكلمة المألرفة . بل جعلت همها محاكمة السحرة .. والمشعوذين 
وتوسعت حتى شملت غير رجال الدين المسيحى .. إذ وقف أمامها يهود أسبائيا 
المتسترين (13 ,, 

ولكن هذه المحاكم الظالمة قد أنت بعكس ما كانت ترمى إليه فى أسبانيا إذ. 
بغضت إلى الئاس فشاروا عليها ؛ وظلوا يحاربوتها حتى ظفروا بالاستقلال ٠‏ 
ويذكر التاريخ هذه المحاكم بالسغط لما جرته على الشعوب البريئة من الويلاث. 
ولوب 07 

ولم نستطع هذه المحاكم أن تمقق هدفها : بل بعكس ذلك ازدادت البدع د 
البابوية والنبسة الغربية .. وكانت النار التى كان يحكم على المبتدعين يطرحهم 
فبها .. كانت تظهر وتددشر منها بدع أخرى حديفة 5 .. 
- ظلم محاكم التفتيش وجورها : 

وعن ظلم هذه المحاكم وجورها يقول صاعب الدرة النفيسة : 

إن من أبغضه البابا أو بعض الإكليروس 47 أو الرغبان كان ينسب إلية 
الابتداع فى الحال .. فييعرض أمزه لمحكمة الفحص الشريف : أى محاكم 


1- تاريخ اكتيسة القبية ج۲ صن ۲۲۹ بتصرف. 

۴ معالم تاريغ أورا الحديث ص ٤۳‏ 

*- الدر الفيسة فی شرع حال الكنيسة ص ۴۰۱ 

غ- الإكلمررس + لف كنسى يطلق على جميع درجات رجال الكئيسة رهى مث درجات ؛ الب 
البطريرك - الطران - الأسقف - الفس - الشسماس. أنظر تاريخ لاتتاق جا ص 90 
لارسمنديتى جراسموس ؛ مطيعة الابراهمية بالاسكندرية . المسيحية د. أحمد شلبى ٠‏ مكنية 
التهضة اللصرية سنة ۱۹۷۷ ص ٠۲۴‏ 


ليت 


ركانت النار معدة فى كل وقت .. وقد أحرق بحجة الابتداع كشيرون, 
من الأبرياء .. وصودرت أملاكهم إما بغضا أو طمعاً فى سلب أموالهم 
ومن لم كان الناس يخافون من أرباب المحاكم - أى القضاة - أكثر ما بخافون 
من الجبابرة العتاة .. وقطاع الطرق الحبين لسفك الدماء :. وكان من أفظع ما 
القساة ؛ أنهم متحنون المقذم إلى محاكمهم بحديد محمى بالثار .. 
فمن لم يحترق كان بريثا ٠‏ ومن احترق كان مجرّما' ؛ فكانوا يطرخونه على الفور 


وهكذا تسلطت البابوية على الناس .. ولو كانت حقا عادلة : لأجرت هذا 
الاختبار بالنار على نفسها وعلى قضاتها كما يقول مزرخ الكئيسة 2١7‏ 

كان لهذا القهر الذى يمارس على العقرل جریا على العلم والعلساء مع ما 
تعلئه الكنيسة وما قرره البايا من صكرك الغفران .. وعصمته من الخطأ 
ومجاكم العفتيش .. وما ترتب عليها من قعل وتعذيب وإحراق .. رد فعل عنيف 
على الكنيسة البابوية ونظامها .. فكان أول نداء لقصل الدين عن الدولة ٠.‏ 
وتقييد سلطة الكئبسة داخل جدرائها بحبس الدين فى رأى المعتدلين .. وإععدامه 
فى رأى المعطرفین ۳ 
* حركة الإصلاح ؛- 


وكائث حركة الإصلاح التى بدأها مارتن لوثر وغيره من المصلجين أمغال حنا 
وکلف وحتاهى وزد نجلى. وس و ند ا سو 
وصدعتها وخرجت هذهب جديد فى النصرائية هو .. البروتسعان 

فقد أعلن ومارتن لوثر» أن الكتاب المقدس هو المضدر A‏ 
الكنيسة .. ولذلك سمى كنيسعه بالكنيسة الإغجيلية. 


۲۹۲ االصدر السابق صن‎ -١ 
؟- الاشهاهات الفكرية المعاصرة ص 4+ د/ جمعة الخولى.‎ 


لد 


وبهذا تعرضت المسيحية أ بعنى أصع الكنيسة الكاثوليكية للجدل 
الفكرى وأصبحت موضرعاً للنقاش الفعلى وا مذاهب الفلسقية, 

فمن أنكر من الفلاسفة على الدين أن تكرن له سلطة .. أنكر سلطة 
البابوية. 

ومن وضع العلاقة بين الدين والعقل كشيئين محقابلين أو معناة 
العلاتة بين الكثلكة وتصويرها للعقيدة. 

ومن داقع عن المسبحية من الفلاسفة «كهيجل» داقع عن التعاليم اللوثرية 
والحركة الإصلاحية التى أعلنها لوثر ضد الكنيسة الكاثوليكية . 

رهكذا جعل الدين موضعاً للصراع الأرربى بين الفلاسقة .. والمصلحين .. 
والحكام .. والبابوات .. فخرجت الآراء الفلسفية 1١7‏ 

فنادى الفليسرف ١‏ ديكارت ) بأن للمقل ميدائه .. وللدين مسيدانه .. 
وميدان العام هو الطبيعة .. وسيدان الدين هو العالم الآخر .. ويهذا عزل الدين 
عن العلم وعن اميا 

أما نولتي ٠‏ فقد أسمى النصرائية بالكائن الوضيع .. ووصف التوحيد بين 
الدين رالدرلة بأئه أبشع نظام .. ونادى بإلفائه , وإيعساد الدين عن الدرلة ,. 
رفصل الدولة عن الدين ٠‏ وطالب بإقامة نظام آخر يخضع فيه رجل الدين لنظام 
الدولة ريخضع فيه الراهب للقاضى. 

أما جاك زوسر : فقد ترجم قول عبر بن الخطاب - رضى الله عنه - جين 
قال : « مى استعيدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا: إلي نظرية إجنماضية. 
قائلا + « إن الناس جمبما كائوا أحرارا لا فيد على حريتهم .. ولكنهم لحاجتهم 
إلى إقامة مجشمع ودولة تنازلوا عن قدر ضئيل من حريتهم ليحفظوا ريات 
الآخرين ؛ حتى يقوم مجتمع وتقوم دولة » 


یٹ وصلعه بالانتعنار ارين من ۲۵۰ بتصرف د محمد اله . 


e 


فى القرن السادس عشي , ثم 


وكان شعارها « اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسبس » !١١‏ ؛ والتى تحطمت فيها 
كثبر من الكنائس والأديرة - فأدى ذلك إلى سقرط الكئيسة الغربية. 

وساد شعار فصل الدين عن الدولة بعد القزن السادس غشبر .. رعلى ذلك 
ظهرت العلمائدة فى أرريا من بداية القرن ال ابع عشر .. وأغلت عبر العاريخ 
الحديث للغرب..هدة معان .. فكانت تعنى ؛ فصل الدين من الدرلة فى اا 
السابع عشر واافامن عشر ؛ رفى القرن القاسع عشر مولت إلى إبعاد الدين م 
الدولة .. وانعقلت العلمانية إلى الشرق فى بداية القرن التاسع عشر .. وانتفلت. 
بشکل أساسى إلى مصر .. وتركيا .. وإيران .. رلبئان .. وسوريا .. ثم ونس 
.. ثم لحقتها العراق فى نهاية القرن التاسع عشر .. أما بفبة الدرلة العربية فقد 
انتقلت إليها فى القرن العشرين !"!. 
* تفنيد مبررات العلمانية فى الغرب المسيحى ؛- 

بعد الصورة العى تقدمت فى هذه الدراسة .. رتجلى فيها ما وقع بين رجال 
الذين وما أرادرا لأنفسسهم من السلطة والمال .. وغسيسر ذلك وبين الحكام من 
مصادمات وصراعات بين رجال العلم ورجال الكنيسة .. ما أعطى العلمائية 
سبررات لوجودها فى الغرب المسيحى من الناحية الدينية .. والفكرية ٠.‏ 


رالعاريخية .. والنفسية .. والواقعية .. وجسبعها لا ينطيق يحال من الأحرال 
على الإسلام لما يل : 


۷ وما يعدها ٠‏ التاريخ الأريى الحديث ص ۹۸ د/ عبدالمزيز 


-١‏ نشأة العلمانية ودخرلها إلى الجخ الاسلانى من ١ ۲١‏ د محمد زين الهادى. 
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أولا: المسيحية تقبل القسمة فى الحياة بين الخالق والمخلوق : 

حيث ورد فى نصرصها مايؤيد فكرة العلمانية - أى الفصل بين الدين 
والدولة .. أو بين السلطة الروحية والسلطة الزمنية .. وهذا واضح فى قول اسيج 
(عليه السلام) , كما يرويه الإنجيل : ( إعط ما لقيصر لقيصر , وما لله لله) ١!‏ 
.. وقيصر هنا برمز للسلطة الزمنية - سلطة الدولة - .. والشائى : ولله» وهو 
الجانب الذى يخضع للسئطة الروحية - سلطة الكنيسة .. 

ريزيد ذلك أن الغرب المسيحى فى فكره لم يعرف «الله» الذى يعرفه 
المسلمون .. عليما محيطأ بكل شئ ؛ مدبرا لكل أمر .. لا تخفى عليه خافية 
فى الأرض ولا فی السساء .. أحصى كل شئ عدا .. وجعل لكل شئ قدرا ٠.‏ 
بعث الرسل مبشرين ومنذرين .. وأنزل معهم الكتاب بالحق .. ليحكسوا بين 
الئاس فيما اختلفوا فيه. 

أما إله الفكر الغربى إله آخر ‏ مثل إله «أرسطو» ؛ الذى لا يعلم شيئا غير 
ذاته ؛ ولا يدرى عما فى الكون شيشا .. ولا يدبر فيه أمرا .. رلا يخرك فيه 
ساكنا ٠‏ فهو - كما قال مؤرخ الحضارة والفلسفة « ول . دهورانث » : إله 
مسكين ‏ أشيه يلك الإخجليز ؛ ملك ولا يحكم . 

ولكن الإسلام لا يعرف هذا الإله المسكين المعزول عن الكون والإنسان .. 
يقبل الثنائية .. التى عرفها الفكر المسيحى والفكر الغربى .. فيقسم الحياة بين 
الله تعالى ربين قيصر .. فليس قيصر نذأ لله ينازعه ملكه .. بل هو عبدائله 
يخشع لحكمه » ديدين لأمره وثهيه كما يدين كل العياد ٠‏ 
إعيد الإسلامية ترفض الشرك فى العبودية لله .. ركذا الشرك 
رالطاعة لحكمه ؛ والمسسلم لا يبغى غير الله ريا , ولا بعخذ غير 


إلبيل معى إصحاح ۲۲ تقر 18 : ۲۷ ۰ ومرقس إصحاح ۱۲ فقرة 11 1١ ٠‏ يألقاط معقارية ٠‏ 
ولوقا إصحاح 7١‏ ققرة ۲۰ + ۲١‏ بألفاط متقارية أيضا 


ولا 


ا 


الله ولي , ولا يبتقى غير الله حكما .. كما ورد فى سورة العو 
المسلم لله وحياته كلها لله , كما جاء فى سررة الأنعام « كل إن صَلانِي ٠,‏ 
ولسكى , رتتحيائ ؛ وَسَاتى ۰ لله ب القالمين » 117. 

أثانيا: المسيحية لم تأت بتشريع لشثون |. 

ومن ناحية أخرى ؛ فإن المسيحية لا قلك تشريعا منصلا لشئون الحياة ؛ 
يضبط معاملاتها .. وينظم علاقاتها .. ويضع الموازين القسط والأصول 
لتصرفاتها. إفا هی : روحانيات .. رأخلاقيات مراعظ الإنجيل , 
ركلمات المسيح فيه. 

e‏ اشيا وريس ٠‏ مح ااا 
الإتسان من المهد إلى اللحد .. قال سبحانه « رتا ليك الاب .. ميان 
لكل شو .. ودی ررح ومشرَى للنلمین ۳ . 

ومن هنا جد التشريع الإسلامى شمل ؛ الحلال .. والحرام فى حياة الفره .. 
كما نظم الحقوق والواجبات فى محيط الأسرة ؛ ونظم شثرن المعاملات والباذلات 
في المجعمع بين الناس بعضهم البعض , كما اهعم بششون الإدارة .. رامال .. 
والسياسة الشرعية ركل ما يتعلق بحقوق الراعى رالرعبة ؛ وفوق هذا العلاقات 
الدولية بين الأمة الإسلامية وغيرها من الأمم فى حال السلم .. وفى حال الحرب. 

وهلا ما تضمنه د الفقه الإسلامى » الذى يحوى بين جنباته » كل مابتعلق 
بحياة الفرد المسلم ؛ والمجتمع المسام بداية « بالطهارة » إلى « كتاب الجهاد » 
ومن آداب الطعام والشراب .. إلى بثاء الدرلة: 

وليس لدى المسيحى مشل هذا التشريع ٠‏ برجم إلبه ٠‏ ويحكم به أو يحتكم 
إليه. قالمسيحى إذأ حكمه قائون مدن وضعى ٠‏ لا ينزعج قليلاً ولا كثيرا ٠‏ لأنه 
-١‏ سورة الاسام آية (0191, 
- سررة التعل آية 1480 


5-07 


لا بعطل قانوناً فرضه عليه دینه ‏ ولا يشعر بالتناقض بين عقيدته وراقعه , كما 
يشعر ب السام : الذى برجب عليه إياه بالل ورنوله الاتكا لهسا فيا 
شرعا , والسمع والطاعة لما أمرا به أو ن 
دعا إلى الله وَرسُولِهِ , لبَْكُم 
المثلحين » أ .. 
ثاثا : لم يكن فى الإسلام سلطة دينية بابرية : 

يوجد فى المسيحية سلطتان هما 
-١‏ السلطة الدينية : ويغلها « اليابا » ورجال « الإكليروس » (2). 
۴- السلطة الدنيوبة : ويفلها « الملك » أو رئيس الجمهورية ٠‏ ورجال حكرمته ٠‏ 

وأعوان سلطعد. 

فإذا قصلت العلمانية الدين المسيحى عن الدرلة فإن ذلك لا يضر الدين ٠‏ 
ولا يزول سلطائه لأن سلطعه بالفعل قائمة ٠‏ لها شرتها وخطرها ومالها ورجالها 
دمن الرفبان والراهبات والمبشرين والمبشرات » تعمل فى مجالاتها الختلقة ٠‏ 
دون أن يكرن للدولة عليهم سلطان . بخلاف مالو فعلت العلمائية ذلك بدولة 
إسلامية .. فإن النعيجة أن يبقى الدين بشير سلطان يزيده ؛ ولا قرة تسنده ٠‏ 
حيث لا بايرية له ولا كهنوت ولا « إكليررس» . 

رشاهدنا على ذلك ما حدث فى ثركية المسلسة : حين أعلن و كمال 
أتاتورك» علمانية الدولة » رفصلها عن الدين ؛ وفصل الدين عنها .. كما بين 
الك الكاتب المقربى المسلم « إدريس الكتائى » فى كعايه « القرب المسلم شد 
اللادينية» . يقرل : إن التجرية الشركية خلال ٠+‏ هاما : أى أكثر من ۷۸ 
لسرا ار واھ 0 
1- «الإكليروس» + لفظ كنسى یطاق على جميع درجات الكنيسة وهی ست درجات : )١(‏ البايا ٠‏ 


1) البطريرك . (۴) الطران )٤( ١‏ الأستف ١‏ (0) انس ؛ )١(‏ الشسساس . أن 
الانشقاق جا ص ١١‏ ؛ السبحية ص ٠۲۴‏ 
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عاما الآن » أقامت الدليل على أن تطبيق هذا النظام فى دولة إسلامية » معناه 
القضاء على الإسلام , كعقيدة حية مزدهرة ٠‏ ورسالة إنسائية خالدة ؛ ذلك أن 
ريد الحكرمة من السلطة الدينية ٠‏ ومن صبغة الذين - مع العلم بأنه لا بوجد 
فى المجعمع الإسلامى من يشل هذه السلطة » كما هر الشأن فى المسيحية - لا 
يعثى إلا انقراض سلطة الدين الإسلامى بالمرة. وهلا عين ما حدث فى تركيا ؛ فإن 
الكساليين عندما فصلرا دولتهم عن سلطة «دينية» لم يكونوا راغبين فی 
وجودها؛ ولذلك عمدرا إلى إنشاء إدارة صغيرة للشئون الدينيية , تشرف على 
المساجد ؛ وهى المظهر الرحيد الذى بقى للإسلام فى تركيا.. 

ومن البديهى أن هذه الإدارة لم تكن لها أية سلطة دينية ؛ لأنها فى الواقع 
مصلحة حكومية صرفة ؛ ولا يكن - بحال من الأحوال - مقارنة تفرذ هذه الإدارة 
البسيطة بسلطة «البابا » الروحيية العظيمة فى العالم المسبيحى ٠‏ وسلطاتة 
المستقلة - قاما - فى إدارة الكنائس والمؤسسات والمصالع المسيحية كلها. 
ومن هذا بضع لنا : أن نظام « لا ديئية الدولة » ١‏ إذا كان ينسجم مع 
المسيحية ٠‏ ولا يقضى على سلطتها . وإفا يحدد اختضاضاتها بالنسبة للسلطة 
الدنيوية , فإن هذا النظام يععارض - قاماً - مع طبيغة الإسلام ؛ ريكون خطرا 
مباشرا عليه ؛ كشريعة كاملة للحياة ؛ ويعطل أجهزته النحركة عن القيام 
بوظبفتها ٠‏ ويحيله بالتالى إلى عاطفة وجدانية نائمة فى قلوب الناس. 

ولذلك فإن الغرب العربى المسلم ٠‏ لن يسمع بإعادة د التجرية الدركية » 
شوق أراضيسه الطاهرة ؛ ولن يصبح « لا يكبا » إلا عندما ترشب شعويه فى 
التخلى عن عقيدتها وإهانها ؛ والتنکر لتاريغها ورسالتها ؛ وهذا مالم تسمع يه 
للاستعمار فى الماضى » ولن تسم به للذين وقعوا تخت سيطرته الفكرية فى 
المستقبل بإذن الله . ا 
-١‏ المغوب المسلم شد اللادينية ص ۹١‏ . 4 الأستاة/ إدريس الكعائى , أنظ : الإسلام والملمائية. 
وجها لوج ص 00 د/ يوسف القرضاوى طبع دار الصحرة سئة 4 ) له - ۱۹۸۷م 


والواقع أن هذا ليس موقف المغرب العربى ا مسلم وحده ٠‏ بل هو موقف كل 
مسام فى أى مرقع » أى فى العالم الإسلامى كله ؛ لأن منطلق ا لجميع واحد ٠‏ 
والوجهة واحدة ؛ والخطر عليهم واحد. 
رابا : تاريخ الكنيسة مخالف لمنهج الإسلام : 

لقد مرت أوربا با يسمى بالعصور المظلمة ؛ وقى هذه الفعرة تسلط رجال 
الدين فى الكئيسة على كل نشاط فى أى مبدان مما تسبب عنه ركود وتخلف 
حضارى بالنسبة إلى ماكان سرجودا بالذات عند السلمين من تقدم فى كل 
المججالات. حتى كان القرن العاسع عشر وحدثت مراجهة عنيفة بين العلمانية 
رالدين .. وذلك لأن تاريخ الكنيسة مع العلم والفكر وال حرية تاريخ ضوف ٠‏ 
حديث وقنفت الكنيسة مع اجهل ضد العلم ؛ ومع الخرانة ضد الفكر ؛ رمع 
الاستبداد ضد الحرية .. فارتبط تاريخ الكنيسة فى ذهن الإنسان الغربى 
السيحى.. بالاضطهاد .. والقعل ومحاكم التفعيش ٠‏ راللابع المستمرة بين 
الطرائف انتنازعة بعضها وبعض ؛ روقفت الكئيسة أيضا مع الإقطاعيين ضد 
الشعب ؛ حتى ثارت الجماهير عليها , وتحرروا من الحكم المباشر لرجالها ٠‏ 
ابروا عزل الدين عن الدرلة . كسياً للشغوب ضد جلاديها 

نلا عجب بعد أن طهر العلم التجريبى رتغلغلت ا مادية فى تفوس كثير من 
فعنوا به إلى حد أن أنكروا الأديان وما جات به من أفكار ؛ واتهسرها بعهم 
كثيرة كرد فعل للمعاناة التى عانوها من رجال الدين رسلطانهم فى زمن التخلف 
الذى نسيوه إلى الدين ٠‏ ذلك الذى كان من وشع من تولوا أمره - والدين احق 
المنزل من عند الله برئ منه - فلا غرو أن يقف الإنسان الغربى ضد عودة السلطة 
إلى الكنيسة .. لأنها تعنى عودة هذه المآسى التى أشرنا إليها - من التسلط .. 
والقعل .. والعمذيب .. وغير ذلك - وإن ما تشاهده الآن فى النصف الغائى من 
القرن العشرين من بريرية ؛ وقشل جماعى لآلاف بل ملايين من الأبرياء .. درن أن 


ka 


تهتز شعرة فى جسم من قتلوهم ‏ وكذلك السلب والنهب وهتك الأعراض .. 
والتشريد والنفى عن البلاد ٠‏ كل هذا وأكثر حدث على أبدى مسيحيين انخدررا 
من أصلاب أسر مسي حية ؛ انعسبت من قرون إلى الكنيسة الرومائية 
الكاثوليكية ٠‏ أر إلى الكنيسة الشرقية البروتستاني 
ومجردة من كل مظهر إنسانی | ., 

لم يسجل الشاريخ ما بؤخذ على الإسلام .. بل عكس ذلك قاما .. الحرية 
فى أختيار العقيدة والعفر .. والتسامع .. عدم الغدر فى الحرب .. وعدم 
التخريب والتدمير .. وحرمة قل النساء والأطفال والشيوخ وغير المحاريين .. 
والتعايش فى سلام مع أصحاب الديانات الأخرى ٠‏ لهم ما للمسلمين وعليهم ما 
على المسلمين .. ولا ينسججم هذا السلوك القويم وامبادئ الإسلامية الرفيعة .. مع 
العلمانية وما جرته على العالم من وبلات 
*. فشل العلمانية فى ديار الإسلام : 

ما تقدم يسشحيل على العلسائية أن تنجع فى أى بلد إسلامى , لأنها 
مناقضة لما جاء به الإسلام من قيم وسبادئ .. دانت بها الشعرب المسلمة , 
ومناقشة كذلك مع مفهوم الإسلام رتاريخه .. ولا يوجد أى مر لقيامها , كما 
وجد ذلك فى الغرب التصرائى. 

وكل ما تستطيع القيام به .. محاولة تغيير طبيعة الأمة واتجاهها .. ولكن 
الأمة لا ستجيب لها .. فما لديها من مثاعة انها يرفض زرع هذا الجسم 
الغسريب فى داخلها .. وتقناوصه يكل قسوة .. ولذلك يوجسد صراع بين الحكم 
العلمانى .. وبين الأمة المسلمة يظهر حينا ويخعفى أحيانا ‏ إلا أنه صراع 


٠‏ فظاعات ومآسى مفزعة» 


١‏ ليس يعدا عنا ما حدث من الصرب فى شعب البرسنة والهرسك السام .. وكذا ما يجدات فى 
أرهاء الأرض رتنظله وسائل الإعلام فى الفلين وأثيريا وايلتد والشيشان وغيرها .. 
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مستمر بين الزات والعدوان عليها .. یکمن كمون النار في البركان رلکنه لایر 
یوما أ, ينفجر , وتلك سنة اليا أن يتصارع الحق والباطل اليتسيز الخبيث من 
« اسب الئاس أن مركو أن بشولوا اما وم لا عون .. را 
من قبلهم .. لمن الله زین صَدَكُوا وليل الكاذيين م ۱۱ . 

ولقد أشرنا إلى البلد الإسلامى الذى حكمته العلمانية ٠‏ نفلت فيه خططه 
امات بيد من حديد كل ما بقارمها .. لد الخلالة الإسلابية الأخيرة ,. 
أن خاض بحر من الب اماد« كناك نا وج سیت ای ملل س 
الأفوذج الغربى فى | ١‏ كلها .. فى الاجتباع :. والسياسة .. والاقتصاة .7 
الععليم .. والشقافة .. وسلخه من تراه دقیمه ٠.‏ وتقاليده .. كما تسلغ 
الشاه من جلدها .. رأقام دستورا لا ييا يعزل الدين عن الحياة عزلا كاملا 
وهو مجال اللإسلام كلية حتى فى شئون الأسرة والأحوال الشخصية. 

ولم يكن أناتورك وخلفازه من بعد ٠‏ ومعهم الدسشور .. والقوائين .. 
والتعليم .. والإعلام .. وا ميش .. والشرطة دمن ورائهم الغرب يكل چبررته 
وقوته أن يجنتشوا الجدور الإسلامية .. والمشاعر ٠١‏ والتطلعات والقيم النى تنبئق 
عنهها من حياة الشعب التركى السلم .. بل ظل الإسلام - مع ذلك کله - فی 
مشه ر الراك إن إختلى من اميا السياسية فى عام النبقة ا إلا أنه 
تحصول إلى مركز الحيارات السسياء البلاد ١‏ فالجمعيات الإسلامية :. 
والتعاليم الديئية ٠٠‏ والمدارس القرآنية .. ومعاهد الأئمة والخطباء .. وإن اعتبرت 
غبر شرعية العرضت للقمع غالبا ابتداء من هام 1818م ., على اعبار أن 
مراكز للعخلف والتآمر الرجمی إلا أنها استمرت قارس فوذها وسط الجماهير 
التحسسة والرافضة لأى رذج إجتماعى بخرج عن الإطار الثقافى الإسلامى ريف 
ذلك «حزب الخلاص الوطنى» الذى بدأ مع دخول النمط البرلانی إلى تركيا ٠‏ وقد 
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حصل على انقخابات ۱۹۷۴ على ٠١,۸‏ فى المائة من مجموع الأصوات ٠.‏ 
واحخفظ بهذه النسبة حتى قبام لاتقلاب العسكرى فى أيلرل :19م ع ۰ 
رتزعم الصحيفة أن التحول من الإسلام إلى العلمائية إصلاح فتقرل + دبعد 
قرنين من الإصلاحات الرامية إلى طبع المجتمع الشركى بالطايع الشرنى » فم 
تصف قرن من الحم العلمانى , هناك حديث الآن عن انبعاث الإسلام مجدذا فى 
تركيا : العى كانت من أوائل الذول الإسلامية العى فصلت بين السياسة 
ودين و حيث جهل أتاتورك العلمانية أساس الدولة وأساس التحديث يها ٠‏ 
ها كان يعن أن الإسلام يجب أن بخرخ من الحياة المامة ؛ الختفظ فقط بق 
التأثير فى ضمائر المعدينين ولول الإسلام بجرة قلم من الدولة ؛ إلى مسألة 
خاصة .. وتشرف عليه الدولة .. والحق والواقع أنه الإسلام دين وسباسة قبل كل 
شي 
هكنا رى أن السلطات السياسية والاستعمارية تعاونت مع امنادين بمفصل 
الدين عن الدولة ؛ والذين لم يقبلوا أن يكرن للدين سلطة ثابتة أبدا'.. وسار على 
هنا النهج كشير من الدرل الشربينة , وقلدها فى ذلك بش الدول السرا ٠‏ 
ووضعت دساتيرها على أساس الفصل بين السياسة والدين ؛ مبهورة بالتقدم, 
وا حضارة المادية الغربية .. إععقادا أنها وليدة إنصاء الذين عن النشاط 
السياسى والإجتماعي. 
* الإسلام يرفض العلمائية 
الإسلام دين الله الذى رضيه للبشرية ٠‏ 
لیم نضنيى ررضت لك للام ر 
إسم مقا تقس بجرينة ترمد «بلرتاناه) الفرنسية فى 14 ناير ١18!‏ عن تركها بين مديفة 
شرب راسا الإسلام .قلا صرف من ؛ الإسلام الملمائية رمه ليه ص 1١‏ :3 


د /يوسف الفرضارى. 
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ال والعرب الاخ التى ريدت فى الاين از الى ليت ليها اساي 
ووفتها عن جقيقتها. 
ذلك لأنه دين الإصلاح الشامل ٠‏ الذى ينظم علاقة الإنسان بريه ء وعلاقته 
الج الذى يعيش فيه ٠‏ ديوقر له السعادة فى التبا واآخرة على لسرا 
وکیا يقال داو وای ٠.‏ أو دين ردولة دباو ريا ولم ينسب مافيه 
اشم ٠.‏ ول تم على حفظه يشر .. بل حقظه الل و إلا ع لا الكئر ونا له 
لعانظين, 03١‏ 
ومن مظاهر ذلك ماپلی : 
ألا لم يرد فى قاد السام خرئات رلا أطي .. ويس مفلا علي 
انات معينة قاد تھا بن ری ...يبل م وين شه المي 
زان منلتع على كل العلوم والعارف التى تقوم على حقائق هدر 
اليل “اه جل رعلا ) « تيبم آيان فى لاقاق وى السيهم 
1 الع » ٠1‏ ومالى الفاق والأنفس سيظل يعر 
تأظ من البشري فى کل المصور ما هدبها إلى غالتها يمسي ما ري 
حتى اتثتهى الحمياة ولا تنفد الآيات, 
ثانهً: ليس فى الإسلام كهنره بتکم فيه بعض من الناس فى مصائر المباد - 
كما فى العلمائية من شفران الذثوب ٠‏ وإدخال الجنة أ الحرمان متها .. 
الاعشبارات خاصة بل الذى يلك ذلك هر الخالق القادر .. وسار ذلك 
على العقيدة الخالصة . والعمل الصالع ٠ء‏ وليس المشتغلون بعلوم الدين 
5 الأمر مترقف على اختيار اناس لأعصالهم - حي 
: اذ إلى ري سبلا » ۳ فالتزام 
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الطريق الستقيم الذى رسمه الله سيحانه للجميع .. فمادامت العبادة لله 
وحده .. فهو وحده الذي يقبل متها ما يشاء ٠‏ 

قالعا: مبادئ الشريعة تستهدف تحقيق امصلحة , فإذا لم يوجد نص واضح فى 
أ تعدوت فيه هات النظر من أهل امل والعقد محتقا الس م العامة 


ألم يدون نیام كلما كال سول :و اعم أعلم يد يه 
دنیاک ۱۱ . 

رعا لا جد فى الإسلام سلطة مقدسة متمد من سط ر ی 
فل الإملام ناهر عضوم من اطا ا9 می استطفاهم وتاي رس وي 
ادم واكم من قري السلطان لي لاهم ب لحك لين ار 
وآخرا كل شيم نه الان رأى برة إلى اله عز جل وإل السو 
و , أى ينبغى الرجوع إلى مصادر التشريع الإسلامى ١‏ القرآن الكريم 
والسنة النبوبة الشريفة). 

خامسا: الإسلام يقت الرهبنة العى تعطل مصالع الانيا , ويجعل النشاط الذى 
يبل لتحقيق هذه الصالع فى لة عالبة : لأنه جهاد فى سبيل الله ٠‏ 


اب 
ا صميع مسلم لجل ۱۸ , فى كعاب الفشايل حت منزا ووب اتغدا ها قال رما مان . 
الكتب العلمية. 


ا 


أخناء ١ ١‏ « قول للمصّلين .. الذين همعن لاتيم سامون .. اللي 
هم برا مون وَيَسْتَعْونَ لاون » ". 
ساسا ؛ الإسلام دين تفدم وتطور وحضارة ؛ ليس جامدأ بل بواكب متطلبات 
العصر ويعلائم مع ستطلباته ‏ ويحث على السير والنظر والعدبر وقرا م 
آثار السابقين .. ومع هذا بقرر أنه الله يبعث مجددين على رأس كل قرن, 
يوضحون للناس ما أبهم ؛ لأنه دين صالح لكل زمان ومكان » ومن مبادئ 
الشربية المأثررة عن السلف ؛ لا تحملوا أرلادكم على أخلاقكم .. فإنهم 
خلقرا لزمان غبر زمانكم . والمراد بالأخلاق العادات العى تقبل التغيير ٠,‏ 
أما أصرل الأخلاق فعابعة. 
بهذا ريغبره .. يرفض الإسلام العلمانبة ٠‏ ونرى أن المسلمين ليسوا فى حاججة. 
إليها .. رإفا هم فى حاجة إلى فهم دينهم نهدا صحيحاً , رتطبيقه تطبيقاً ليما 
كاملا . كما فهمه الأولون وطبقوه ؛ فكانوا أسائذة العالم فى كل فئون الحضارة 
والمائبة الصحيحة ٠‏ وضعف المسلمين رتأخرهم نايا عن الجهل بحقائق الذين .. 
وبالتالی عدم العمل پا جاء به من هدى ؛ دبالجهل قلدوا غسیرهم من مظاهر 
حضارتهم , وآمنوا بالمبادئ التى انطلقوا منها دون عرضها على مبادئ الإسلام, 
لأنهم لا يعرفون عنها إلا القليل 
والإسلام لا منع أن يستفيد المسلمرن من معارف هؤلاء وعلمهم وخبرتهم 
فيما يقوى شوكة السلمين ويدفع عنهم السوء .. ويأمر بالإطلاع على ما عندهم 
حتى يعاملوهم على أساسه ‏ والتعاون فى اللصالع أمر تفرضه طبيعة الرجود .. 
وهو شاهد فى كل العصور على الرغم من اختلاف العقائد والأديان .. والضابط 
والمهم فى كل ذلك .. أن لا يكون فى ذلك مساس بالعقيدة أو الأصول المقررة .. 
وأن يكون الهدف الخير والمصلحة.. 


.011( سررة الكيف من الآية‎ -١ 
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ويعد : 

فلقد صدر أعداء الإسلام « العلمانية » إلى البلاد الإسلامية مغلفة فى 
ثوب العلم والمانية والتقدم .. رعجب أن ينخدع المسلمون بذلك أو بعضهم .. 
رالغابة متها تحتقيق'ما أراد أعداء الإسلام على نحونمايلى : 
- وفدت العلمائية يقصدون من ورائها تفريغ المجتمع الإسلامى من مضمون 
دينه., فضلاً عن اللتمسك به. 
- التهوين بقيم الإسلام ومبادئه ليسهل عزله عن شكون المياة كلها با بها الحكم 
وإدارة شثون البلاد .. ثم حصر الدين بين جدران المساجد وأمور العبادة فلا 
يكون له سلطان خارجها. 


- إفساد التعليم وتبعيته للغرب وذلك بتفريغ مناهجه من الدين وقيمه ليسهل 
لهم تنيادة المسلمين .. رحددا الأزهر - التعليم الدينى - عقبة فى طريقهم 
انشطررا المعليم تصفين :. دينى - فى الأزهر وسؤسساته - وصدلى فى 
مجالات الععليم الأخرى رمزقرا بذلك وحدة الجتمع بين طائفة العلسائيين 
الواردين من الخارج أو المشخرجين من الداخل .. فأبعدث بذلك من يتعلم مدنيا 
عن الإسلام .. وجعلت الأسر بعد ذلك يدهم .. ومنحشهم كل الامتيازات 
وجعلت لوظائفهم هالة وبريق .. وفى المقابل - رهى نتيجة حثمية 
شان الدين وتحقير أمر طلابه ومعلميه . 


الباشر سواء فى ذلك المقررء .. والمسسوع ١‏ 
وإذاعة .. وسينما أو تليفنء رما للأخيزة من تأثير شديد خاصة على 
السذج البسطاء .. والعلمائيون من خلال هذه الأجهزة يلبهون ما بريدون من 
الإغراء بالجرهة .. أو يساعد على إشاعة الفاحشة والتحلل .. ما يترتب عليه 
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من محقير القيم .. والأخلاق .. وال .. وخلخلة العقيدة .. وما الإسلام إل 
عقيدة وأخلاق. 

- سعت إلى تحقيق الاختلاط بين الجنسين فى التعليم .. والعمل .. وشير ذلك مما 
يترتب عليه من فساد لا يخفى على ذى عقل. 

- دعت إلى تحير المرأة. وباله من شعار خادع وكاذب .. ماذا يقصد به إلا 
الحرب على الإسلام .. قا مرأة المسلمة سبقت غيرها من النسباء .. فعرفت 
واجبها ٠‏ وعرفت حقها .. وكانت لها الشخصية القائونية المستقلة .. تتعامل 
باسسها دون حاجة إلى اعشماد تصرفها من أحد « وله مل الذى 
ين ٠‏ بينما ظلت المرأة الفرنسية على سبيل ألثال لا تتعامل 
سايم اش اج بح 

فماذا يعلى التحرر أو التحرير بعد ما أعطاها الإسلام حقها مالم يعطه نظام 
آخر 11 

قالوا : تحريرها من البسيت .. وتحريرها من الزى .. ولا يخفى أن محرير الرأة 
من البيث حرمان للمجتمع المسلم من جيل ينشأ على الخلق والفضيلة .. تحر 
الرأة من يها .. معناه كشف ما أمر الله أن يستر .. وهتاك ما أمر الله أن 
يصان.. يعنى .. عرضا رخيصا .. .. لسلعة غالبة صانها بها وصانها الإسلام 
بتشريعاته جة ذلك غير خافية من تصديع الببوت .. وإثارة المشاكل .. 
وسقوط المجتمع فى حمأة الرذيلة ؛ فيقضى بنفسه على نفسه. 

- روج العلمائية الدعوة إلى فكرة القرمية لعمزق الأمة المسلمة الواحدة إلى 
قوميات فلا يبقى لها كيان مستقل ولا شخصية معميزة .. وذلك بإقصاء 
الإسلام .. لعزل الشعوب الإسلامية عن بعضها البعض .. وتفريغ قضاباها .. 


5 


عق 


سياسية .. أو اجتماعية .. أو ثقافية .. أو اقتتضادية من محتراها الإسلامى 
e‏ 


قاعبدون » ١‏ « ذإ 


علیگم إذ ثم عتا الف بن فلريكم امم بلعنمه ل 
.وقول نبى الإسلام َوُه مثل ا مزمنين فى تادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل 
الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداع له سائر الجسد بالسهر والحمی » ١‏ 
من كل هلا يشضع خطر العلمانية على المسلمين والعقبة فى طريق الدعرة. 
إلى الإسلام .. الذى يحتم على الدعاة الذين يسملون أمائة الدصرة أن بعلمو 
خطر هذه الدعارى الكاذية ربيان زيفها رضلائها ؛ حتى يدفعوا هذا الباطل عن 
دعوة الح .. فدعوة الإسلام واضحة جلية : فالإسلام دين ودنيا .. دولة ودين ٠‏ 
علم رسياسة .. لا فصل فيه بين الدين والسياسة بل إن الدين يقوم السياسة 
ويزكيها ٠‏ والسياسة تقوم على الدين والرسول وو فائد الأمة الإسلامية ورسولها 
أول ما نزل غليه من الوحى قول الله سبحانه « ارا بام ريك الذى لق .. اق 
السام شاقر. لر و الفرة.. الى عل بلقل . عَم الإِنسَانَ مالم 
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؟- سور لون آي 00 

۴ سررة آل عمرن آية 11810 

ياه اليشارى فى كعاب الأب ۰ جا عن 60۲ رقم 1:1١‏ : وسسلم له ابر والصلة + جا 
Ne‏ رقم E‏ 

= سير اماق آية 119 - 8 )م 


إتها دعوة للعلم بكل ما تستطيع البشرية ابتغاء الرقى والحضارة والتقدم , 
ولم لا ؟ والإسلام هو الدعرة العالمية التى يجب أن تسود العالم كله إلى قيام 
الساعة . 

ومن هنا نقول للدعاة إلى الله فى هذا العصر الحديث : يجب عليكم أن 
تفطنوا لهذه الدعراڭ الإلحادية التى قزق وحدة الأمة , وأن تأخذرا الحذر من 
أعداء الإسلام حى تستطيعرا أن تدفعوا عن عة الحق .. بالعلم السديد .. 
والأسلوب الرشيد .. وأن تأخذرا بيد الشباب المسلم الحائر الذى أغدق عليه 
أعداء الإسلام يهذه الدعارى الماكرة الملحدة .. والحيل المضللة .. فالشباب المسلم 
يحشاج الكثير والكثير .. ولن بستطيع الداعية أن يؤدى دور كاملا إلا إذا كان 
على عام بهذه التيارات والأخطار التى صدرت إلينا من الغرب .. فإن استطاع 
أن يقف على حقائقها إستطاع أن جنب الشباب هذه الأخطار ؛ وذلك ببيان زيف 
مافيها مع بيان المقابل لهذا الزيف .. وهر المنهج الصحيح الواضح .. منهج 
الإسلام الذى جاء به محمد إلا ودعا به .. تحنيقا لقول الله سبحائه : « فل 
سَبيلى دموا إلى الله على بصيرة أنا .. ومن ابی .. » 1١١‏ .. د وگل 


وعليه اتتركل .. وصلى الله على 


سيدنا محمد وعلى آله رصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين .. وآخر دعوانا أن الحمد 
ااا دكتورإبرا ميم عبدالرحصس عتلم 
قسم الدعوة والثقافة الاسلامية 


أصول الدين - جامعة الأزهر 
“١‏ سورة يوسف آبة (۱۰۸]. 
- سير الإسراءآية (A‏ 
۴> سور الرعد من اآية 0۱۷ 
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اهم مصادر ومراجع البحث 
- القرآن الكريم. 


- ( أساليب الغزو الفكرى للعالم الإسلامى ) د. على جريشة ومحمد شريف 
الزييق ؛ دار الاعتصام. 

-.( اضمحلال الامبراطورية الرومانبة وسقرطها ) أدوارد جيبون ؛ دار الاب 
العربى 1934م 

- (أرويا العصور الوسطى ) د سعيد عبدالفتاح غاشور ‏ 

- ( العاريخ الأوريئ الحديث ) د٠‏ عبدالعزيز فواز ٠‏ 


- ( الحركة الصليبية ) د. سعيد عبدالفتاح عاشرر . مكعبة الالجلو المصرية 
r‏ 
۳ 


+ ( الرسالات الكبرى ) سنية قراعة ١‏ مطبعة دار الشعب 1175م 

* - ( العشاء الريائى ) القس عوض سمعان. 

- ( العلمانية والإسلام بين الفكر والتطبيق ) د. محمد البهى: 

- ( العلمائية النشأة والأثر فى الشرق والغرب ) د. زكريا فايد » الزهراء 
للاعلام العربى. 

- ( الكعاب القدس ). 

- ( الانجاهات الفكرية المعاصرة ) د. جمعه الخولى. 

- ( الإسلام والحضارة الغربية ) ذ. محمد محمد حسين. 

- ( الإسلام والعروية والعلسائية ) د. محمد عماره ٠‏ دار الوحدة بيروت 


AY 


- ( الله والعلمانية وجها لوجه) د. يوسف القرضاوى؛ دار الصحوة 1541م. 
- ( المجامع المسيحية وأثرها فى النصرائية ) د. محمد رجب الشتيوى . 


- ( المسيحية ) د. أحمد شلبى ٠‏ مكتبة النهضة المصرية , طبعة خامسة 
WY‏ 


- ( بيان للناس من الأزهر الشريف ) 


> ( تاريخ العصرر الوسطى فى الشرق والغرب ) د. حسن إبراهيم ؛ أحسد 
الصادق الطتطارى. 


(٠‏ تاريغ ألمانها ) د. محمد كمال الدسوقى ؛ دار المعارف پصر +185م. 


١ -‏ تاريخ الفيسفة الغربية ) برترائد رسل ؛ مجنة العألبف والعرجمة والنشر 
0 
/ 


- ( تاريخ الكيسة ) موريس يقادينى ترجمة الأب ج عفيفى العيسرى. 

- ( دلائل النبوة ومعجزات الرسول ) د. عبدالحليم محمود. 

- ( عائينا ) - مقارنة بصورة الحرار بين القرآن والتوراة والامهيل , للصادقى. 
- ( قصة الحضارة ) ر.ل. ديررانت ترجمة د. عبدالحميد برئس. 


- ( محاضرات فى النضرائية ) للشيخ محمد أبو زهرة ؛ دار الفكر العربى , 
لاقام 
م 


- ( معالم تعاريخ أوربا الحديث ) محمد رفعت ١‏ محمد أحمد حسونة المطبعة 
الرحمائية بصر 1514م. 

- ( نشأة العلمانية ودخولها إلى المجتمع الإسلامى ) د. محمد زين الهادى. 

-(يا أهل الكقاب تعالوا ) د. رؤوف شلبى 
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